
“النـــار والغضـــب”.. عـــن كـــواليس الـــبيت
الأبيض المعروفة مسبقًا

, فبراير  | كتبه عبد الرحمن السراج

لا تنجو الإدارات الأمريكية في الغالب من كشف الأستار السياسية على يد صحفيين أو مؤرخين أو
ير صــحفية أو ســير مســؤولين ســابقين وحــتى شخوصــها أنفســهم، وذلــك مــن خلال مقــالات أو تقــار
ذاتيــة أو تصريحــات لمســؤولين ســابقين في فــترة تــولي الإدارة أو بعــدها، إلا أن إدارة الرئيــس ترامــب
تعرضــت لكــل ذلــك في فــترة قياســية لا تتجــاوز العــام، مــن الإقــالات والاســتقالات المبكــرة الــتي ترافــق
ـــو أســـبوع واحـــد ـــتي يكـــاد لا يخل ـــات ال بعضهـــا بتصريحـــات عـــن ســـخط تجـــاه الإدارة، إلى التسريب
منها، ويرجــح ألا يكــون آخرهــا كتــاب “النــار والغضــب: داخــل الــبيت الأبيــض لترامب” للصــحفي في

نيويورك تايمز مايكل وولف.

سـجل الكتـاب انتشـارًا واسـعًا وصـل إلى وضـع نسـخ منـه في مكـان رفـوف السـجائر والحلـوى بجـانب
صناديق الكاشير في متاجر وول مارت في الولايات المتحدة، وانتشار نسخة “بي دي إف” مجانية منه
ترجمـت إلى عـدة لغـات في فـترة قياسـية، حـتى إن كتابًـا لمؤلـف كنـدي مـن إصـدار  يحمـل نفـس
النصف الأول من اسم “النار والغضب” بدأ يباع بأعداد كبيرة لمشترين جهلوا الاسم الكامل لكتاب
كثر وولف، وقدرت شبكة بلومبيرغ أن تصل أرباح وولف من كتابه إلى . مليون دولار، بعد مبيع أ

من  ألف نسخة ورقية وإلكترونية.
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ــاب، إلا أن ــه لانتشــار الكت ــافٍ بحــد ذات ــاب لســيرة فاضحــة لرئيــس أمريــكي ك ــاول الكت لا شــك أن تن
شخصـــية ترامـــب وســـلوكه المثيريـــن للجـــدل أضافـــا إلى جاذبيـــة الكتـــاب، فضلاً عـــن تراكـــم الجـــدل
والفضائح والقصص الخبرية المثيرة التي جعلت ترامب محورًا لاهتمام الإعلام في أمريكا والعالم؛ الأمر

الذي كان وما زال ترامب مهووسًا بأحد جوانبه وهو الشهرة.

وهنا يجدر تسليط الضوء على أحد أهم العوامل التي ساهمت في إيصال الرئيس الأمريكي الـ إلى
هــذا المســتوى مــن الشهــرة وهــي فــورة المعســكر الليــبرالي الأمريــكي الــتي تلــت صــدمته بفــوز ترامــب

. بمنصب الرئاسة في نوفمبر

لماذا انتشر الكتاب؟ مراجعة لسجل الإعلام الليبرالي

أشعــل الأخــذ والــرد بين الرئيــس ترامــب والإعلام الليــبرالي دورة اتصاليــة شديــدة الكثافــة، مــن ردود
الفعــل الغاضبــة علــى فــوزه بالرئاســة الــذي لم يتــوقعه الإعلام، وردود ترامــب علــى هــذا الغضــب عــبر
يــــــدات، وانخرط بهــــــذه الــــــدائرة عــــــدد كــــــبير مــــــن يــــــداته، إلى انشغــــــال الإعلام بهــــــذه التغر تغر
السياســيين والإعلاميين والمشــاهير حــول العــالم، وتتربع علــى قمــة الإعلام الليــبرالي المقصــود صــحف

نيويورك تايمز وواشنطن بوست وقناة سي إن إن.

تدخل مهاجمة الإعلام في مصلحة ترامب وذلك لأن الدورة الإعلامية تناسبه

في خطـاب لـه مطلـع العـام المـاضي، أشـار الكـاتب في صـحيفة نيويـورك بوسـت مايكـل غـودوين إلى أن
اليســار الليــبرالي الأمريــكي لم يتعــرض منــذ انخراطــه في عــالم الصــحافة في ســتينيات وســبعينيات القــرن
الماضي إلى ضربة أسوأ من التي تعرض لها عام ، وكما يحدد علم النفس مراحل للحزن فقد

مرت التغطية الإعلامية لترامب بمراحل.

في البداية تعامل الليبراليون مع ترامب على سبيل النكتة، إلا أنهم سرعان ما أخِذوا بموجة غضب
عارمــــة فــــور انتصــــار ترامــــب بالرئاســــة، خاصــــة لأن معركتــــه مــــع الإعلام كــــانت عــــاملاً رئيســــيًا في
انتصاره، حــاول الإعلام الليــبرالي التعــافي مــن الهزيمــة مــن خلال المطالبــة بمحاكمــة ترامــب دون أي
دليل، ظانًا أن باستطاعته الإطاحة بالشخصية المشهورة التي أوصلها للرئاسة، وكما يقال: قد يكون

من السهل استدعاء الشيطان، ولكن إبعاده مرة أخرى أمر مختلف تمامًا.

تلاقي رسائــل ترامــب رواجًــا لوجــود أدلــة واضحــة علــى تحيز الإعلام ضــده، لا يتــوانى الإعلام الليــبرالي
بإطلاق تغطية محمومة لنسب القبول المتدنية القياسية للرئيس الأمريكي، مثل استطلاع إي بي سي
نيوز وواشنطن بوست في يوليو  الذي أعطى النسبة الأقل منذ  عامًا وهي %، إلا أن
الاســتطلاع نفســه فشــل بــالتنبؤ بــالرئيس الأمريــكي الخــامس والأربعين بنقطتين مئــويتين في نــوفمبر

.

لم يبــدِ الإعلام الليــبرالي الحماســة نفســها في نــشر نتــائج الاســتطلاع القائــل بتأييــد % مــن النــاخبين



الجمهوريين لقرار ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، واستطلاع آخر أظهر
أن % من الناخبين الجمهوريين لم ينزعجوا من اللقاء المثير للجدل الذي جمع ابن الرئيس دونالد

. ترامب جونيور بمحامٍ روسي وعد بإطلاق حملة لتشويه سمعة هيلاري كلينتون في

كمــا ضجــت نيويــورك تــايمز وواشنطــن بوســت وسي إن إن بشهــادة المــدير الســابق لمكتــب التحقيقــات
الفيـدرالي “إف بي آي” جيمـس كـومي أمـام مجلـس الشيـوخ في يونيـو ، إلا أنهـا لم تـشرِ إلى عـدم

وصفه سلوك ترامب بـ”عرقلة العدالة” الذي يشترط لمحاكمة ترامب.

تــدخل مهاجمــة الإعلام في مصــلحة ترامــب وذلــك لأن الــدورة الإعلاميــة تناســبه، فيصف ترامــب في
يـــداته مـــذيعي برنـــامج “مـــورننغ جـــو” على شبكـــة “إم إس إن بي سي” بــــ”ميكا المجنونـــة قليلـــة تغر

الذكاء” و”جو المختل نفسيًا”، ويصف سي إن إن بـ”شبكة الخداع” و”شبكة الأخبار المزيفة”.

أوجد التراشق بين ترامب والليبراليين شراهةً لمزيد من المواد الخبرية والفضائح
بغض النظر عن طبيعتها وموثوقيتها وأهميتها السياسية

يـرد الإعلام بوصـفه بــ”الصبياني” و”مشجـع العنـف” و”التـافه” و”عـدم الرئـاسي”، ويصـفه كوميـدي
يــاض أطفــال يتهــم طفلاً بلكمــه في وجهــه”، وتطــالب الممثلــة الأمريكيــة ميــا فــارو ليــبرالي بأنــه “مــدير ر
بـ”وقف هذا الكلام الفا”، في حين تقول كاتبة سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة جي كي رولنغ إن

الصمت أفضل رد عليه.

كــثر، وعــن غــير قصــد يتحــول الإعلام يــد مــن الهجــوم الــذي يــواجهه الإعلام بهجــوم أ يــرد ترامــب بمز
الغاضب والمشاهير إلى ألعوبة بيد ترامب الذي يحول اشمئزازهم منه إلى مزيد من الرسائل عن تحيز
الإعلام ضده وبعد المشاهير عن الحقائق، وفي ظل عدم وجود أدلة على احتمال محاكمة ترامب أو

استقالته، ربما يخ من سنواته الأربعة منتصرًا على الإعلام الليبرالي الذي لاعبه كمسرح للدمى.

ورغـم أن الأخـذ والـرد بين المعسـكر الليـبرالي وترامـب ليـس مبـاراة صـفرية ولم يتمخـض حـتى الآن عـن
تهديــدٍ مبــاشر لترامــب الــذي يتملــص مــن فضــائحه غــير المســبوقة، إلا أن هــذا التراشــق المتبــادل بــات
حـديث العـالم كلـه، وقـد بـذل الإعلام الليـبرالي وحـده تغطيـةً إعلاميـةً لترامـب قـدرت في فـترة الحملات

كثر من ملياري دولار. الانتخابية فقط بأ

أضــف إلى ذلــك التحشيــد الصريــح للمعســكر الليــبرالي لأتبــاعه علــى لســان السياســيين والإعلاميين
الذين ينشغلون في الفترة الراهنة بالدعوات للتصويت في انتخابات ، ومع شمول المناوشات
الـتي حظيـت بـأعلى نسـب المتابعـة في وسائـل الإعلام وشبكـات التواصـل الاجتمـاعي مواضيـع تخص
الساحة السياسية الأمريكية والعالمية على حد سواء، باتت أنظار العالم مسلطة على ترامب خاصةً

بعد انخراط الإعلام والمشاهير حول العالم في هذه اللعبة.

يــد مــن المــواد الخبريــة والفضائــح بغــض النظــر عــن أوجــد التراشــق بين ترامــب والليــبراليين شراهــةً لمز



طبيعتهــا وموثوقيتهــا وأهميتهــا السياســية، ومــن هنــا ســجل كتــاب “النــار والغضــب” انتشــاره غــير
المسبوق بمادته الدسمة التي ربما لم تضِف الكثير من المعلومات إلا أنها حولت كثيرًا مما كان يعتقد أنه

مادة صحافة صفراء إلى ما يشبه الحقائق.

بانون بطلاً للكتاب

يجـذب “النـار والغضـب” القـارئ منـذ البدايـة، ويغـوص بـه في درامـا رئاسـة ترامـب، بـدءًا بالعشـاء بين
مـدير فـوكس نيـوز روجـر إيلـز وكـبير إستراتيجـيي ترامـب سـتيف بـانون قبـل أسـبوعين مـن تـولي ترامـب

الرئاسة، ويغطي قرابة العام منذ الأيام الأولى للمرحلة الانتقالية بأسلوب مشوق.

لم يسلم أي فرد من إدارة ترامب من كتاب وولف

لا يــشرح الكتــاب أيًــا مــن القــرارات الكــبرى المتعلقــة بالســياسة الخارجيــة الأمريكيــة، ولا يحلــل أســلوب
ترامـب في إدارة البلاد، فهـو يركـز علـى الشخصـيات الـتي تقيـم في الـبيت الأبيـض، وعلى الرغـم مـن أن
مزاعـم الكتـاب عن سـلوك دونالـد ترامـب ملأت الصـفحات الأولى في الصـحف والمواقـع إلا أن سـتيف
بــانون كــان البطــل الحقيقــي للكتــاب منــذ بــدايته الــتي يعــبر عنهــا وولــف في الصــفحات الأولى للكتــاب
ــانون إلى العشــاء مــع ــانون بزمــام الحــوار”، واصــفًا لحظــة قــدوم ب بقــوله: “وفــور قــدومه أمســك ب

إيلز، وقد أقر بانون نفسه بأنه عاون وولف في تأليف الكتاب.

كان من أهم نقاط قوة الكتاب تسليطه الضوء على الخلاف بين ترامب وبانون، خاصة لحظة اتخاذ
ــة ــة القومي ــانون صــاحب الرسال ــرق لب ــا، الــذي لم ي ي ــة علــى سور ــات الجوي ــوجيه الضرب ترامــب قــرار ت
الانعزاليـة الـتي اتسـمت بهـا الحملـة الانتخابيـة لترامـب الـتي أدارهـا بنفسـه، وبالمثل، يشـير الكتـاب إلى
الخلاف بين بانون و”جارفانكا” الاسم الذي أطلقه بانون على ثنائي ابنة ترامب إيفانكا التي وصفها

بـ”غبية مثل الحجر” وزوجها جاريد كوشنر الذي نعته بـ”كبير الخدم”.

فضائح وقنابل “النار والغضب”

لم يسلم أي فرد من إدارة ترامب من كتاب وولف، فترامب “طفل لا يمكنه ضبط نفسه” و”ذو مزاج
بركــاني” يحــب أن يــأوي إلى فراشــه في : حيــث يتنــاول التشيزبرغــر ويتــابع قنــاة الأخبــار ويهــاتف
رفقــاءه المليــارديرات للشكــوى إذا أذت سي إن إن مشــاعره، أمــا مســتشارته كيليــان كونــوي فيصــفها
الكتـــاب بمهووســـة كـــاميرات الأخبـــار، كمـــا يصـــف المتحـــدث الســـابق باســـم الـــبيت الأبيـــض أنتـــوني

ساكراموتشي بـ”الوقح الذي يروج لذاته”.

أضاف الكتاب إلى الفضائح الأخلاقية للسياسيين الأمريكان التي انتشرت في العامين الأخيرين، مثل
حديثه عن رغبة ترامب في مضاجعة زوجات أصدقائه، كما ساق الكاتب تفاصيل صادمة عن بعض
الحوادث المعروفة مثل وصفه بالتفصيل إملاء ترامب بيانًا ينفي لقاء ابنه المصيري مع محامٍ روسي في

. ترامب تاور بشهر يونيو



تشير مراسلة صحيفة آيريش تايمز في واشنطن إلى أن المنهجية التي اعتمدها
وولف في كتابه كانت إشكالية منذ البداية

ووراء صورة الرئيس الأمريكي الهمجي والم أحيانًا، قدم وولف صورة لشخص عاطفي جدًا وعفوي
يفتقر إلى العطف والحنان يتألم بشدة من تعامل الإعلام معه، ويتسم بالتفاؤل الساذج والمدهش في

آن معًا حتى في أحلك الظروف.

الكاتب معروف بالمبالغة

 يعــد مؤلــف الكتــاب مايكــل وولــف شخصــية إشكالية، فقــد رافــق جــدال كتــابه الصادر عــام
عــن روبرت مــردوخ، حين وصــف بأنــه بــالغ في سرد الحقائق، وبالمثــل تمكــن القــراء في الساعــات الأولى
لنشر “النار والغضب” من الإشارة إلى أخطاء واضحة، اعتمد الكاتب على سبيل المثال رواية زعمت
عدم معرفة ترامب من السيناتور الجمهوري ورئيس مجلس الشيوخ السابق جون بينر الذي لعب

في الحقيقة الغولف مع ترامب سابقًا كما ذكره ترامب عدة مرات في تغريداته.

في مقدمـة الكتـاب، يـشرح وولـف هـدفه ومنهجيتـه الـتي اعتمـدها في الكتـاب ويقـول إنـه حـاول “رؤيـة
البيت الأبيض تحت إدارة ترامب من عيون أقرب الناس إليه”، يدعي وولف أنه أجرى  مقابلة،
يكــة في الجنــاح الغــربي بعضهــا مــع الرئيــس نفســه، وأنــه حجــز لنفســه “مــا يشبــه مقعــدًا دائمًــا علــى أر

للبيت الأبيض”، الأمر الذي نفاه  البيت الأبيض.

وهنا تجدر الإشارة إلى كتب الصحفي المرموق في واشنطن بوست بوب وودوارد الذي يعتمد في كتبه
علــى مقــابلات مــع مســؤولين يــورد ذكرهــم كلهــم في الصــفحات الأولى لكتبــه مثــل “حــروب أوبامــا”

و”خطة الحرب”، الأمر الذي لم يفعله وولف في كتابه الأخير.

تشير مراسلة صحيفة آيريش تايمز في واشنطن إلى أن المنهجية التي اعتمدها وولف في كتابه كانت
 غير موثوق، وفي صياغته لحبكة قصة

ٍ
إشكالية منذ البداية، إذ اعتمد مجازًا أدبيًا عفا عليه الزمن لراو

رئاسة ترامب، ناسجًا قصته من خلال ضمير مصادر “غير مسماة”، يبدو من المستحيل تتبع بداية

ٍ
سرد رواية وولف ونهاية الحقائق الموضوعية، ففي حين تحتمل الروايات والكتب الخيالية وجود راو

عارف بكل شيء، إلا أن الكتب التي تتحدث عن الحقائق لا تحتمل ذلك.
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